
 غــزة ـ تكافح ناشــــطات فــــي منظمات 
نسوية فلسطينية للضغط من أجل تعديل 
قانــــون العقوبات المحلي ســــعيا لضمان 
الحماية ووقف ما تســــمى بجرائم الشرف 

في حق النساء.
وتريد المنظمات النسوية من السلطة 
الفلســــطينية تفعيل تطبيق قانون الأسرة 
بما يضمــــن التدابيــــر اللازمــــة لحصول 
المــــرأة علــــى الحمايــــة من أعمــــال القتل 
والعنف التي يرتكبها أزواجهن وأقاربهن 
في حقهن، ويضع حــــدا لحالات التحرش 
بمختلف أنواعه ضد المرأة في المجتمع.

وســــلطت حادثة مقتل فتاة من الضفة 
الغربيــــة على خلفية ما يســــمى بـ“قضايا 
الشــــرف“ أخيرا، الضوء على القصور في 
قانــــون العقوبــــات الفلســــطيني، وفجرت 
حالــــة غضــــب عارمــــة مطالبة بتحســــين 
وضعية المرأة وتمكينها من نيل حقوقها 
والتصــــدي لحــــالات التعنيــــف النفســــي 
والجسدي والاقتصادي التي تتعرض لها.

واصطفت الناشــــطة نجاح عياش مع 
عشــــرات من النسوة في رفح جنوب قطاع 
غزة، ضمن نشــــاط نســــوي نظــــم في عدة 
مدن فلسطينية بشــــكل متزامن يندد بقتل 

النساء والعنف الممارس ضدهن.
وتقــــول عيــــاش وهي تشــــغل منصب 
مديرة مركــــز البرامج النســــائية في غزة 
لوكالــــة الأنبــــاء الألمانيــــة، إن ”تعنيــــف 
فرديــــة  أحــــداث  نتــــاج  ليــــس  النســــاء 
جنائيــــة، بل نتيجــــة منظومات من العنف 
والفســــاد البنيوي المتجذر في المجتمع 

الفلسطيني“.
وتوضــــح أنها تســــتقبل فــــي مكتبها 
عشــــرات النســــوة المعنفــــات أســــبوعيا 
ســــواء من قبــــل أزواجهــــن أو آبائهن أو 
حتى أبنائهن لكن شكاواهن تظل حبيسة 
الأدراج خوفا من القتل أو الانتقام في حال 

تم كشفها أمام الرأي العام.
وتشير إلى أنه رغم انضمام فلسطين 
إلــــى العديد مــــن المواثيــــق والاتفاقيات 

الدوليــــة لحقوق الإنســــان وبينها اتفاقية 
القضــــاء على جميع أشــــكال التمييز ضد 
المرأة (ســــيداو) ”ما زالت وضعية المرأة 
وحقوقهــــا في فلســــطين تــــراوح مكانها 

بشكل أو بآخر“.
ووجه النائب العام الفلســــطيني أكرم 
الخطيب في 13 أغســــطس الماضي تهمة 
”الضــــرب المفضــــي إلى المــــوت“ في حق 
ثلاثــــة موقوفين على خلفيــــة مقتل الفتاة 
إســــراء غريب التي فارقت الحياة قبل ذلك 
بأيام في حادثة أثارت اهتماما بالغا على 

المستوى العربي.
وســــائل  عبــــر  تســــجيلات  ونُشــــرت 
التواصــــل الاجتماعي تشــــير إلى تعرض 
الفتــــاة إســــراء ناصر غريــــب، البالغة من 
العمــــر 21 عاما من بلدة بيت ســــاحور في 
قضاء بيت لحم، لحالة تعنيف شــــديد من 

قبل أفراد أسرتها، وصور لها تؤكد ذلك.
والفتــــاة غريــــب واحدة مــــن ضمن 18 
امرأة فلسطينية فقدن حياتهن على خلفية 
منذ بداية  ما تســــمى بـ“قضايا الشــــرف“ 
العام الجاري فــــي الضفة الغربية وقطاع 

غزة بحسب اتحاد لجان المرأة.
كمــــا وثقــــت المنظمة غيــــر الحكومية 
القانونــــي  للإرشــــاد  المــــرأة  ”مركــــز 
والاجتماعي“ مــــا مجموعه 23 جريمة قتل 
ضد النســــاء في الضفة الغربية وغزة في 

عام 2018.
وأبــــرزت قضيــــة قتــــل الفتــــاة غريب 
الحاجة إلى قانون شــــامل يحدّ من العنف 
الأســــري ويمنع وقوعه فــــي المقام الأول، 

ويحمي الضحايا كذلك ويساعدهن.
سهير  وتشير منسقة حملة ”طالعات“ 
أســــعد إلى أن حادثة مقتــــل الفتاة غريب 
فجــــرت حالــــة غضب عــــارم في الشــــارع 
الفلســــطيني وحتى مخيمــــات اللجوء في 

الأردن ولبنان والشتات.
وتوضح أســــعد أن النيابة العامة في 
رام الله اســــتندت إلــــى المادة رقم 330 من 
قانــــون العقوبات في توجيــــه الاتهام إلى 
قتلة إســــراء غريب، وبهذا تفترض النيابة 
أن تعنيــــف شــــخص بالضــــرب جســــديا 
لأيــــام متتاليــــة، وإخراجــــه المتعمــــد من 
المستشــــفى، وعدم توفيــــر رعاية صحية 
كافية له، هو قتل غير متعمد، الذي يعاقب 

فاعله معاقبة من قَتَل خطأ.
وتؤكــــد أن القانــــون المذكــــور وغيره 
ســــاهم فــــي تســــهيل عملية الاعتــــداءات 
بمختلــــف أنواعهــــا مــــن قبــــل المجتمع 

الذكوري ضد المرأة.

تقول أسعد ”إن  وعن حملة ”طالعات“ 
الحملة عبــــارة عن مبــــادرة لمجموعة من 
النســــاء الفلســــطينيات ضد قتل النســــاء 
والفتيــــات والعنف الممــــارس ضدهن في 
المجتمــــع المحلــــي، بما في ذلك أشــــكال 
مختلفة من التعنيف الجســــدي والنفسي 

والاقتصادي وغيره“.
وتوضــــح أن الحملة لاقت اســــتجابة 
واســــعة من الكثير من شــــرائح المجتمع 
الفلســــطيني وحتى العربي في إســــرائيل 
إذ جرى تنظيــــم فعاليات متزامنة في رفح 
ورام الله والقدس ويافا والطيبة وبيروت.

وتؤكــــد أســــعد أن حملــــة ”طالعــــات“ 
جاءت ضمن إطار وطني نسوي فلسطيني 
وهــــو أمر ضــــروري وملح لكون النســــاء 
خاصة  لشروط  خاضعات  الفلســــطينيات 
تســــتدعي تحركا واعيا بســــياقهن كنساء 
يقبعــــن تحت واقع اســــتعماري، وفي ظل 
مجتمــــع ممزق ومشــــرذم ينهشــــه العنف 

والقمــــع الذكــــوري الداخلــــي. وتضيــــف 
الناشــــطة النسوية أن ”قضية أمن وكرامة 
النســــاء فــــي فلســــطين تتعــــدى النســــاء 
وحدهن، وبــــأن عليها ألاّ تتــــرك الضحية 
وحدهــــا بل أن تكــــون أولويــــة في جوهر 
الخطــــاب التوعــــوي والفعــــل السياســــي 

التحرري الفلسطيني“.
وتناضــــل منظمات حقــــوق المرأة من 
أجل إصدار قانون شــــامل للعنف الأسري 
منــــذ عــــام 2007، فيمــــا تراجــــع الســــلطة 
الفلسطينية مشروع قانون لحماية الأسرة 

منذ عام 2016.
ويطالــــب حقوقيون بــــأن يحدد قانون 
العنف الأســــري التزامات السلطات بمنع 
ومحاكمة  الضحايــــا،  وحمايــــة  العنــــف، 
المعتدين، بما يشــــمل ذلك تدريب الشرطة 
علــــى كيفية التعرف على العنف الأســــري 
والتدقيق فيه، وإجراء التحقيقات بشــــكل 

مناسب.

ويقول الخبير القانوني عبدالله محمد 
”إن القانون الفلسطيني لم يكن بمعزل عن 
المنظومة التشــــريعية في الدول المحيطة 
بل حذا المشــــرع الفلسطيني حذو الكثير 
من التشــــريعات التي اتجهت نحو تجريم 

أي اعتداء يمس كرامة الإنسان وشرفه“.
ويضيف لكن ظل مفهوم جرائم الشرف 
واســــعا لم يتطرق إليــــه أحد، حيث نصت 
القوانين بتجريم الأفعال التي تمس شرف 
الإنســــان دون أن تحــــدد المعيار الواضح 

الذي يميز تلك الجرائم عن غيرها.
ويوضح محمد أنه ”عند ســــماع لفظة 
جريمة شرف يتبادر إلى ذهن المرء للوهلة 
الأولــــى أن هناك اعتداء على خصوصيات 
الإنســــان التي تمس جسده وعرضه التي 
حرّم الدين الإســــلامي الاعتداء أو الاطلاع 
عليهما وأمر باجتنــــاب المس بهما، فيما 
أن النصــــوص الصريحــــة فــــي القانــــون 
الفلسطيني نصت على عقوبات رادعة لكل 

اعتداء يمس بجسد الإنسان أو عرضه“.
الفلســــطيني  القانوني  الخبير  ووفق 
فــــإن الخلل يكمــــن في التطبيــــق وهذا له 
اعتباراته الخاصة التي يسوقها القائمون 
علــــى تطبيق القانون، واســــتنادا للقاعدة 
الشــــرعية ”درء المفاســــد أولــــى من جلب 
المصالــــح“، والتــــي تقضــــي فــــي بعض 
الأحيــــان بــــأن تعطيــــل النــــص أولى من 
إعمالــــه، والغاية من ذلــــك المحافظة على 

النسيج الاجتماعي وستر الأعراض.
ويشــــير إلى أن المجتمع الفلسطيني 
مجتمع شــــرقي محافظ تحكمــــه المبادئ 
الإســــلامية والعــــادات والتقاليد أكثر ممّا 
تحكمــــه النصوص، وهو مــــا جعل لرجال 
الإصــــلاح دورا هاما وبــــارزا في مثل هذه 
القضايــــا، فمتى يتم التوصــــل إلى حلول 
بين الفرقــــاء أو إلى مصالحــــة، نجد لدى 
القائميــــن على أعمال القانــــون ليونة في 

التعامل مع هذه الحالات.
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عززت قضية قتل الفتاة الفلســــــطينية إســــــراء غريب، على خلفية ما يسمى 
بقضايا الشرف، الحاجة الملحة إلى تفعيل قانون الأسرة، للحدّ من العنف 

ضد النساء في المقام الأول وحماية الضحايا ومساعدتهن.

فلسطينيات يكافحن لتفعيل قانون الأسرة وحمايتهن من الانتهاكات

مجرد شبهة أو سوء فهم كافيان لارتكاب جريمة شرف في فلسطين

حقوق تراوح مكانها رغم المطالب

 الجزائــر – تطمـــح العديـــد من النســـاء 
الريفيـــات المنتجات بمحافظة البليدة في 
شـــمال الجزائـــر، وخاصة الشـــابات، إلى 
تحقيق حلمهن في إنشاء مؤسسة مصغرة 
متخصصة في مجال فلاحي معين يتماشى 
مع معارفهن المكتسبة، إلاّ أن هذا الطموح 
-وفـــق وكالة الأنبـــاء الجزائرية- غالبا ما 
يصطدم بعـــادات وتقاليد محافظة لا تزال 

سارية على مستوى المناطق الجبلية.
تقول رئيســـة خلية دعم المرأة الريفية 
بغرفة الفلاحة، زينب العالية مركان تيا، إن 
حلم الخروج من المنزل وتلقي تكوين يكلل 
بشـــهادة معتمدة تســـاعد المـــرأة الريفية 
المنتجة في الحصول على دعم لتجســـيد 

مشروعها أمر مرفوض بالنسبة إلى الكثير 
من العائلات المحافظة في البليدة، والتي 
لا تتقبل فكرة مشاركة بناتها في المعارض 
أو أيّ فعاليـــات يمكـــن أن تفتح لها أبوابا 
منتجاتهـــا.  وتســـويق  عملهـــا  لتطويـــر 
وأوضحت قائلـــة ”حتى النســـاء اللواتي 
يُسمح لهن بالمشاركة في دورات تكوينية 
عـــادة مـــا يكـــن مصحوبات إمـــا بالإخوة 
أو الوالديـــن أو الأزواج الذيـــن لا يبـــدون 
موافقتهـــم إلا بعـــد حصولهم علـــى كافة 
التطمينـــات المتعلقة خاصة بتوفر محيط 

محترم بحسب منظورهم الخاص“.
وتضيـــف رئيســـة خلية دعـــم المرأة 
الريفيـــة ”لحســـن الحظ أن هـــذه الظاهرة 

بـــدأت فـــي التراجـــع نوعـــا مـــا خـــلال 
الســـنوات الأخيرة، وخاصة أن نســـبة من 
النســـاء الريفيات المنتجات تمثل شابات 
جامعيات ينحدرن من أســـر ريفية اخترن 
مواصلـــة مســـيرة عائلاتهـــن والعمل في 

المجال الفلاحي“.
وأكـــدت الأرقـــام التـــي كشـــفت عنها 
رشـــيدة بوقفة رئيســـة مكتـــب بمحافظة 
الغابات، هذا الأمـــر، حيث أفادت بأن عدد 
النســـاء اللواتي استفدن من دعم في إطار 
برنامـــج التنمية الريفيـــة الممول من قبل 
الصندوق الوطنـــي للتنميـــة الريفية قدر 
بـ24 امرأة ريفية وهذا منذ سنة 2002 وإلى 
غايـــة 2009، مقابل اســـتفادة 25 امرأة من 

دعم مماثل خلال سنة 2018 فقط.
وقالت بوقفة إن هـــذا الدعم الذي كان 
مرفوقـــا بضمان تكوين للمســـتفيدات في 
مجـــال تخصصهـــن؛ توزيع خلايـــا نحل 
جاهزة وكذلك شتلات أشجار مثمرة، وهو 
التخصـــص الأكثـــر انتشـــارا بالمحافظة 
خاصـــة الجهـــة الشـــرقية منهـــا، بالنظر 
إلـــى طابع الولايـــة المختصة فـــي زراعة 
الحمضيـــات، مشـــيرة إلـــى أن محافظـــة 
الغابات مســـتعدة لتغطية جميع الطلبات 

المودعة لديها.
وأشـــارت مـــركان تيـــا إلـــى أن خلية 
دعـــم المـــرأة الريفيـــة، خصصـــت حيزا 
هامـــا من برنامـــج عملها لتنظيـــم دورات 
تكوينية تكلل بشهادات معتمدة لمساعدة 
المســـتفيدات منهـــا على الحصـــول على 
الدعم المالي الـــذي تقدمه مختلف أجهزة 
التشغيل، بهدف مساعدة النساء الريفيات 
خاصة خريجات الجامعات اللواتي اخترن 

التخصـــص في مجال فلاحـــي جديد على 
غرار زراعة الفطر والزيوت المســـتخلصة 
من النباتـــات العطريـــة والطبيـــة وكذلك 
صناعـــة مختلف أنـــواع الجبن، وهذا غير 
التخصصات الكلاسيكية مثل تربية النحل 

والدواجن.

كمـــا تســـتعد محافظـــة الغابـــات هي 
الريفيـــات  النســـاء  لاســـتدعاء  الأخـــرى 
المنتجـــات اللواتـــي يتمتعـــن بمســـتوى 
دراســـي يسمح لهن باســـتحداث مؤسسة 
مصغرة، وهذا في مختلـــف التخصصات 
الحديثة المذكورة سلفا بهدف مساعدتهن 
على تجسيد حلمهن، وفق ما ذكرته بوقفة.
وعلى الرغم من الحملات التحسيسية 
التي تبادر بها الجهات المعنية بدعم المرأة 
الريفية، إلا أن عدد المشاركات في مختلف 
الدورات التكوينية وكذلك المعارض يبقى 
قليلا جدا، مقارنة بالعدد الحقيقي للنساء 
الريفيات المنتجات والناشـــطات بالولاية 
في مختلف التخصصـــات أبرزها الفلاحة 
المعيشـــية مثل زراعة الخضر والأشـــجار 
المثمـــرة، وكذلك تربيـــة الدواجن والأبقار 

والأغنام والنحل.

 يمثل تنظيف المنزل هاجســـا يؤرق 
جميع ربات البيـــوت خاصة العاملات، 
لذلـــك حاول الخبير في أعمال التنظيف 
مـــن شـــركة أدماســـتر بـــول موريـــس 
مساعدة النساء على وضع جدول يحدد 
عدد المرات المناســـب لتنظيف مثالي 

لمختلف مرافق المنزل.
وقال موريـــس ”رغم أن المراحيض 
غالبـــا ما تكون الجـــزء الأكثر قذارة في 
المنزل، إلا أنها ليســـت قـــذرة كما نظن 
لأنه يســـهل تنظيفها دون عناء“، ولهذا 
الســـبب نصح بتنظيف المرحاض مرة 

باســـتخدام  الأســـبوع  في  واحدة 
مبيـــض أو مطهـــر يكفـــي للحفاظ 

على مستويات صحية جيدة. 
أما في ما يتعلق 

بأسطح المطبخ فقد نصح 
موريس بتنظيفها عند كل 
استعمال، مما يساعد في 

تقليل أعباء التنظيف 
على المدى 

الطويل. 
ونبه الخبير 

البريطاني إلى أن 
السجاد يحتوي 
على الكثير من 

البكتيريا، وليس هذا 
فحسب، بل غالبا ما 

تكون موطنا لأمراض 
أخرى مثل عث الغبار 

الـــذي يمكن أن يســـبب الربـــو، ولذلك 
فضـــل تنظيفهـــا مـــرة إلـــى مرتين في 

الأسبوع.
وبيـــن موريس أن كلا من وســـائل 
الإضـــاءة وأجهـــزة التحكـــم عـــن بعد 
والخاصـــة بالتلفزيـــون تعتبر من بين 
الأسطح الأكثر تلوثا في المنزل، ويمكن 
خفض مخاطر التلوث الجرثومي بشكل 
كبير من خلال إجراء مســـح سريع مرة 

واحدة في الأسبوع.

طموح المرأة الريفية المنتجة 

كم عدد المرات المناسب في الجزائر تكبحه بيئتها المحافظة

لتنظيف مثالي للمنزل

تقاليد لاتزال سارية

الفلسطينيات خاضعات 

لشروط خاصة تستدعي 

تحركا واعيا بسياقهن 

كنساء يقبعن في ظل 

مجتمع ممزق

حلم المرأة الريفية المنتجة 

في الحصول على دعم 

لتجسيد مشروعها أمر 

مرفوض بالنسبة إلى الكثير 

من العائلات المحافظة

فها دون عناء“، ولهذا 
نظيف المرحاض مرة 

باســـتخدام  بوع 
ر يكفـــي للحفاظ 

حية جيدة.
لق

قد نصح
 عند كل
اعد في
يف

هذا 
ما 

ض 
غبار

نصائح
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